
    إحيـاء علوم الدين

  السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب ويعلم

زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله

تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل

بدعة إن استمعت إليها ويخوفها في االله إن تساهلت في أمر الدين ويعلمها من أحكام الحيض

والاستحاضة ما تحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في

أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة

فعليها قضاء الظهر والعصر وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب

والعشاء وهذا أقل ما يراعيه النساء فإن كان الرجل قائما بتعليمها فليس لها الخروج

لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس

لها خروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلك ويعصى الرجل بمنعها ومهما

تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم فضل إلا برضاه

ومهما أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل حرج الرجل معها

وشاركها في الإثم .

 الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن فإن خرج إلى سفر

وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن // حديث القرعة بين أزواجه إذا أراد سفرا متفق عليه من

حديث عائشة // .

 كذلك كان يفعل رسول االله A فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها فإن القضاء واجب عليه وعند

ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك يطول ذكره وقد قال رسول االله A من كان له امراتان

فمال إلى إحداهما دون الأخرى وفي لفظ ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل

// حديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى وفي لفظ آخر لم يعدل بينهما جاء

يوم القيامة وأحد شقيه مائل أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي هريرة قال أبو

داود وابن حبان فمال مع إحداهما وقال الترمذي فلم يعدل بينهما // .

 وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار .

 قال االله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي أن تعدلوا في شهوة

القلب وميل النفس ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع .

 وكان رسول االله A يعدل بينهن في العطاء والبيتوتة في الليالي ويقول اللهم هذا جهدي فيما

أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك // حديث كان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا جهدي فيما



أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة نحوه //

.

 يعني الحب .

 وقد كانت عائشة Bها أحب نسائه إليه // حديث كانت عائشة أحب نسائه إليه متفق عليه من

حديث عمرو بن العاص أنه قال أي الناس أحب إليك يا رسول االله قال عائشة وقد تقدم // .

 وسائر نسائه يعرفن ذلك .

 وكان يطاف به محمولا في مرضه في كل يوم وكل ليلة فيبيت عند كل واحدة منهن ويقول أين

أنا غدا ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت إنما يسأل عن يوم عائشة فقلن يا رسول االله قد أذنا

لك أن تكون في بيت عائشة فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة فقال وقد رضيتن بذلك فقلن

نعم قال فحولوني إلى بيت عائشة // حديث كان يطاف به محمولا في مرضه كل يوم وليلة فيبيت

عند كل واحدة ويقول أين أنا غداالحديث رواه ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن علي

بن الحسين أن النبي A كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن وفي مرسل

آخر له لما ثقل قال أين أنا غدا قالوا عند فلانة قال فأين أنا بعد غد قالوا عند فلانة

فعرف أزواجه أنه يريد عائشة الحديث وللبخاري من حديث عائشة كان يسأل في مرضه الذي مات

فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء وفي الصحيحين لما ثقل

استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له // .

 ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ورضي الزوج بذلك ثبت الحق لها .

   كان رسول االله A يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت
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